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لم يعـــد الـــذكاء الاصطناعي 
مجرد ثـــورة تقنية تَعِـــد بتطوير 
الإنتاج وتحســـين الخدمات، بل أصبح 
تعيد تشكيل موازين  التي  العوامل  أحد 
القوة فـــي النظام الدولـــي. فالتنافس 
علـــى تطوير النماذج الأكثـــر تقدمًا لم 
يعد منفصلًًا عن الصـــراع على النفوذ 
العسكري والقدرة  الاقتصادي والتفوق 
على التأثير في القرارات الاستراتيجية. 
البيانات  وفي عالم تتزايد فيـــه أهمية 
بات  التنبؤ،  ودقة  المعالجة  وســـرعة 
التفوق التكنولوجي عنصرًا من عناصر 
القوة الشاملة، لا يقل أهمية عن الموارد 
أو  الصناعية  القـــدرات  أو  الطبيعيـــة 

التحالفات السياسية.
وتكمـــن خصوصية هذا الســـباق 
في أنه يجري إلى حـــد كبير بعيدًا عن 
الأنظار. فبينما تظهر المنافسة التقليدية 
والاتفاقيات  العســـكرية  التحركات  في 
الاقتصادية،  والمواجهات  السياســـية 
يتقدم التنافـــس في الذكاء الاصطناعي 
الرقائق  ومصانع  الأبحاث  مراكز  داخل 
وشبكات  العملاقة  الحوسبة  ومنصات 

البيانات.
ومع ذلـــك، فإن نتائجـــه تتجاوز 
الدول  قدرة  لتنعكس على  المواقع  هذه 
على جمع المعلومات وتحليلها، وإدارة 
وحماية  الأســـلحة،  وتطوير  الأزمات، 
الأســـواق  وتوجيه  بل  التحتية،  البنى 
والتأثير فـــي الرأي العام. ومن ثم، فإن 
مـــن يمتلك أدوات الـــذكاء الاصطناعي 
المتقدمة لا يمتلك تقنية جديدة فحسب، 
بل يكتســـب قدرة أكبر على فهم البيئة 

الدولية والتأثير في مساراتها.
وتتصدر الولايات المتحدة والصين 
التنافـــس، وإن اختلفت أدوات كل  هذا 
المتحدة  فالولايات  وأولوياتـــه.  منهما 
تجمع  متكاملة  منظومـــة  إلى  تســـتند 
الشـــركات التقنية الكبرى والجامعات 
ومراكز البحث ورأس المال الاستثماري، 
فضـــاً عن قدرتهـــا علـــى التأثير في 
سلاســـل توريد التكنولوجيا المتقدمة. 
أما الصين، فتسعى إلى تقليص الفجوة 
التقنية، مســـتفيدة من حجم ســـوقها، 
المـــوارد، وتكامل  وقدرتها على تعبئة 
سياساتها الصناعية والتكنولوجية. ولا 
يدور التنافس بين الطرفين حول تطوير 
نماذج أكثر كفاءة فحســـب، بل يمتد إلى 
امتلاك البنية التحتية التي تتيح تدريب 
النمـــاذج وتشـــغيلها على نطاق  هذه 
واسع، والتحكم في المكونات الأساسية 

اللازمة لذلك.
في  الضخمة  الاستثمارات  وتكشف 
المتقدمة  والحوســـبة  البيانات  مراكز 
أن المنافســـة لا تُحسم بالابتكار وحده. 
رقائق  إلى  الذكي يحتـــاج  فالنمـــوذج 
متطـــورة، وطاقـــة، وقـــدرات تخزين 

ومعالجة، وبيانات واســـعة، وكفاءات 
والتشغيل.  التطوير  على  قادرة  بشرية 
إحدى  الموصلات  أشـــباه  باتت  ولهذا، 
أكثـــر حلقـــات الســـباق حساســـية، 
وأصبحـــت القيـــود المفروضـــة على 
تصدير بعض التقنيات المتقدمة أداة من 
أدوات التنافس الجيوسياســـي. فحين 
تتحكم دولة فـــي الوصول إلى الرقائق 
أو معدات تصنيعهـــا أو البنية التحتية 
اللازمة لتشـــغيل النمـــاذج المتقدمة، 
فإنها تســـتطيع التأثير في سرعة تقدم 
منافسيها، وتوســـيع هامش تفوقها في 

قطاعات مدنية وعسكرية على السواء.
إن  أساســـية:  حقيقة  تتضح  وهنا 
القوة في عصر الـــذكاء الاصطناعي لا 
تتحدد فقط بمن يطـــور التقنية، وإنما 
أيضًـــا بمن يملـــك مفاتيح تشـــغيلها 
وقد  اســـتخدامها.  نطـــاق  وتوســـيع 
تتحول الشـــركات التي تســـيطر على 
الحوسبة السحابية والرقائق والنماذج 
الأساسية إلى أطراف ذات نفوذ يتجاوز 
أدوات  تملك  لأنها  الاقتصادية،  حدودها 
والمؤسســـات  الحكومات  إليها  تحتاج 
المعنى،  وبهـــذا  الحيوية.  والقطاعات 
القوة  الفاصلة بيـــن  الحـــدود  لم تعد 
واضحة  السياسية  والقوة  الاقتصادية 
كمـــا كانت، إذ أصبح القـــرار التجاري 
المتعلق بإتاحة التكنولوجيا أو تقييدها 
آثار اســـتراتيجية  قادرًا علـــى إحداث 

واسعة.
ولا يعنـــي هذا التنافـــس أن بقية 
القوى الكبرى فقدت قدرتها على التأثير، 
لكنه يضعهـــا أمام تحديـــات متزايدة 
تتعلق بامتـــاك التكنولوجيا أو ضمان 
الوصول إليها بشـــروط لا تنتقص من 
استقلالها. فالدول المتوسطة، حتى تلك 
التي تمتلك اقتصادات قوية ومؤسسات 
متقدمـــة، قد تجد نفســـها معتمدة على 
أطراف خارجية في مكونات أساسية من 
منظومتهـــا الرقمية. ولا تقتصر مخاطر 
الاقتصادية،  الكلفـــة  الاعتماد على  هذا 
البيانات  تعـــرض  احتمال  بل تشـــمل 
الحيوية  التحتية  البنى  أو  الحساســـة 
للنفـــوذ الخارجي، فضـــاً عن تراجع 
مســـتقلة  قرارات  اتخاذ  علـــى  القدرة 
عندما تصبح الخيارات التقنية محكومة 
بمصالح الموردين ومواقف الدول التي 

ينتمون إليها.
بمعزل عن  العربية  الدول  تقف  ولا 
هـــذه التحـــولات، وإن تفاوتت قدراتها 
ومواقعهـــا في الســـباق التكنولوجي. 
فبينمـــا تمتلك بعض الـــدول العربية، 
ولا ســـيما في دول الخليـــج، إمكانات 
في  متقدمة  وطموحـــات  اســـتثمارية 
مجال الذكاء الاصطناعي، تظل المسألة 
الأهم هـــي تحويل هـــذه الإمكانات إلى 
قدرة مســـتدامة على امتـــاك المعرفة 

ذلك  يتطلب  ولا  التكنولوجيا.  وتوطين 
الانحيـــاز الكامل إلى أحد القطبين، بقدر 
ما يتطلب تنويع الشراكات، والاستفادة 
من التنافس الدولي لنقل المعرفة وبناء 
القدرات الوطنية، بما يحول دون تحول 
الاعتماد التكنولوجي إلى مصدر للتبعية 

أو قيد على استقلال القرار.
وتـــزداد أهمية هذه المســـألة مع 
اتساع اســـتخدامات الذكاء الاصطناعي 
في المجـــال العســـكري والأمني. فقد 
على  قـــادرة  الخوارزميات  أصبحـــت 
الاستخباراتية،  المعلومات  تحليل  دعم 
الأهداف،  وتحديد  التحـــركات،  ورصد 
وتســـريع عمليات التخطيـــط واتخاذ 
القرار. كما أن دمجها في أنظمة القيادة 
المسيّرة والدفاع  والسيطرة والطائرات 
الاســـتعداد  يغيّر طبيعة  الســـيبراني 
للصـــراع وإدارته. ولا يعنـــي ذلك أن 
التكنولوجيـــا ألغت دور الإنســـان أو 
حسمت وحدها نتائج المواجهات، لكنه 
يعني أن ســـرعة معالجـــة المعلومات 
والقدرة على تحويلها إلى قرارات عملية 
باتتا عاملين حاسمين في تحديد ميزان 

المبادرة والتفوق.
وتثير هذه التطورات أسئلة تتجاوز 
الكفاءة العسكرية إلى حدود المسؤولية 
والسيطرة. فكلما ازدادت سرعة الأنظمة 
الحاجة  ازدادت  الذكية وتعقّد عملهـــا، 
إلى ضمان الرقابة البشـــرية، والتحقق 
من المعلومات، وتحديد المسؤولية عن 
وقد  بمســـاعدتها.  تتخذ  التي  القرارات 
يؤدي الاعتمـــاد المفرط على مخرجات 
الخوارزميات، ولا ســـيما فـــي بيئات 
الأزمات، إلى أخطاء يصعب تداركها، أو 
إلى تصعيد غير مقصود نتيجة تقديرات 
غيـــر دقيقة. لذلـــك، لا ينفصل التفوق 
التقني عن القدرة علـــى إدارة مخاطره 
ووضع الضوابط التي تمنع تحوله إلى 

مصدر جديد لعدم الاستقرار.
السباق  هذا  مفارقات  إحدى  وتكمن 
فـــي أن التكنولوجيا التي تُقدَّم بوصفها 

أداة لزيـــادة الكفـــاءة قد توسّـــع، في 
الدول.  القوة بين  الوقت نفسه، فجوات 
فالدول التـــي تمتلك رأس المال والبنية 
التحتيـــة والكوادر المؤهلة تســـتطيع 
تطويـــر قدراتها بوتيرة أســـرع، بينما 
تواجه الدول الأقل امتلاكًا لهذه الموارد 
خطر اتســـاع الفجوة بينها وبين القوى 
بالضرورة  ذلك  يرتبـــط  ولا  المتقدمة. 
بغيـــاب المواهب أو الأفـــكار، بقدر ما 
يرتبط بقدرة المؤسســـات على تحويل 
وبناء  وتطبيقات،  منتجات  إلى  المعرفة 
بيئة تتيح البحث والابتكار والاستثمار 
طويل الأجل. ومن هنا، فإن المنافسة لا 
تدور حول التكنولوجيا ذاتها فحســـب، 
والتعليمية  الاقتصادية  النظم  حول  بل 
إنتاجها  علـــى  القادرة  والمؤسســـية 

وتطويرها.
وفي هذا الســـياق، تبرز الســـيادة 
يتجاوز  مفهومًـــا  باعتبارها  الرقميـــة 
امتلاك الخوادم أو إنشاء مراكز البيانات 
العالميـــة.  أو اســـتقطاب الشـــركات 
بالضرورة تحقيق  فالســـيادة لا تعني 
الاكتفـــاء الذاتـــي الكامـــل، وهو هدف 
قد يكـــون مكلفًا وغيـــر واقعي في ظل 
وإنما  العالمية،  الإنتاج  سلاسل  تشابك 
تعني امتلاك القدرة على إدارة الاعتماد 
وتنويع  البيانات،  وحمايـــة  المتبادل، 
الكفاءات  التكنولوجيـــا، وبناء  مصادر 
المحلية، والاحتفاظ بهامش حقيقي من 
الاســـتقلال في القرارات الاستراتيجية. 
فالدولة التي تســـتخدم أحدث التقنيات 
من دون أن تفهـــم آلياتها أو تتحكم في 
شروط الوصول إليها قد تحقق مكاسب 
ســـريعة، لكنها تظل معرضة لتغيرات 

خارجية لا تملك التأثير فيها.
إن سباق الذكاء الاصطناعي هو، في 
جوهره، ســـباق على شروط القوة في 
النظام الدولي المقبل. وقد يمنح التفوق 
واسعًا،  نفوذًا  والشركات  الدول  التقني 
لكنـــه لا يضمن وحده اســـتقرارًا أكبر 
إلى  أكثر حكمة. وبالنســـبة  قرارات  أو 
الدول العربية، كمـــا لغيرها من القوى 
المتوســـطة، لا يكمن التحدي في تجنب 
هذا الســـباق، بل في المشاركة فيه من 
موقع يتيح الاســـتفادة من فرصه دون 
الارتهان لشروطه. فالفارق الحقيقي لن 
ومن  التكنولوجيا  يمتلك  من  بين  يكون 
لا يمتلكها فحسب، بل بين من يستطيع 
من خلالها،  قدراتـــه  وتطوير  توظيفها 
ومن يظـــل معتمدًا علـــى الآخرين في 
تشغيلها وتحديد حدود الاستفادة منها. 
السيادة  ملامح  تتحدد  الفارق  هذا  وفي 

في العصر الرقمي.

} باحث في الشؤون العربية.

لا تمثل الانتخابات الإسرائيلية 
أو  ويســـار،  يمين  بين  تنافســـاً 
بيـــن تطـــرّف واعتدال، بـــل هي بين 
متطرّف  عنصـــري  يميـــن صهيوني 
ويميـــن عنصـــري صهيونـــي أكثر 
تطرّفاً. والتنافـــس يدور، فيما يتعلق 
بالفلســـطينيين، حول من يســـتطيع 
أن يقـــود إســـرائيل بفاعليـــة أكبر، 
الحركة  أهداف  لتحقيق  أقل،  وخسائر 
وكل  والتهويد،  بالضـــم،  الصهيونية 
ما يمكـــن تحقيقه مـــن تطهير عرقي 
للفلســـطينيين. والأدلـــة علـــى هذا 
المعارضة  أحـــزاب  تُجمع  إذ  قاطعة، 
الصهيونية، من دون اســـتثناء، على 
رفض  وعلى  الاحتـــال،  إنهاء  رفض 
رفض  وعلى  فلســـطينية،  دولة  قيام 
الاســـتيطانية  المســـتعمرات  تفكيك 

الإسرائيلية أو وقف نموّها.
أحد أقطاب المعارضة الإسرائيلية، 
أفيجدور ليبرمان، يقول: »لن نخلي أي 
مستوطنة، ولن تقوم دولة فلسطينية«، 
ويدعـــو إلى إلغـــاء اتفاقية أوســـلو، 
وتفكيك الســـلطة الفلسطينية. ويؤكّد 
زعيـــم المعارضـــة الصهيوني غادي 
أيزنكوت، وهو رئيس أركان ســـابق، 
الصهيوني  الاستيطان  استمرار  دعمه 
فـــي الضفـــة الغربيـــة، ومعارضته 
الصريحـــة إقامة دولة فلســـطينية، 
ويشـــدّد علـــى دور الاســـتيطان في 
الحفاظ على إسرائيل دولة ذات أغلبية 
يهودية راســـخة، ويضيـــف: »يجب 
ألّّا تكون بين نهـــر الأردن والبحر أي 
الإسرائيلي  الجيش  غير  قوة عسكرية 
مع اســـتمرار حرية العمـــل الأمني«. 
ومخططه يدعـــو عملياً إلى ضم 58% 
من الضفة الغربية، وإبقاء الباقي تحت 
الإسرائيلية، ويتعهد  الأمنية  السيطرة 
بتجديد الحرب على قطاع غزّة للقضاء 

على حركة حماس، كما يقول.
آيزنكوت  حـــزب  برنامج  ويؤكد 
)يشـــار( ضـــرورة تعزيـــز الكتـــل 
مســـتعمرات  وإقامة  الاســـتيطانية، 
استيطانية جديدة بشكل قانوني وفقاً 
للمصلحة القومية الإسرائيلية. ويقول 
برنامج قائمة نفتالـــي بينيت، القطب 
الصهيونية  المعارضـــة  فـــي  الآخر 
وحليفـــه لبيـــد: »نؤيد الاســـتيطان 
اليهودي في أي مكان يحصل بصورة 
قانونية )حســـب القانون الإسرائيلي 
الدولي(،  القانـــون  وليـــس  بالطبع 
ويعـــارض قيـــام دولة فلســـطينية 
والانسحاب من الأراضي المحتلة، كما 
يعارض إخلاء مســـتوطنات يهودية، 
ويعتبر المناطق )ج( جزءًا من سيادة 

إسرائيل«.
الديمقراطيين،  حـــزب  ويقـــول   
بيـــن حزبي العمل  الذي يمثل تحالفاً 
إدارة الصراع  وميرتس: »فشل مفهوم 
بعد 7 أكتوبر، يجب أن يمتلك الجيش 
الإسرائيلي والشاباك حرية عمل كاملة 

في الأراضي المحتلة وخارجها«.
ولا حاجـــة بالطبع لاســـتعراض 
مواقف الأحزاب الصهيونية الفاشـــية 
الإرهابية تسبق  فممارساتها  الحاكمة، 
في  يتلخص  برامجهـــا  وجل  أقوالها، 
جملة واحدة: الضم والتهويد والتطهير 
العرقي لغزة والضفة الغربية بكاملها. 
وقد صـــارت ممارســـات وزرائها من 
إلى سموتريتش  غفير  بن  إلى  نتنياهو 
أبشع  في  الفاشية  للعنصرية  تجسيداً 

صورها.
ليســـت مصادفة تشـــابه مواقف 
والمعارضـــة  الحكومـــة  أحـــزاب 
الصهيونية، فهي تســـعى جميعها إلى 
الإسرائيليين  الناخبين  أصوات  كسب 
انعطف  مجتمعـــاً  يمثلـــون  الذيـــن 
العنصرية  نحو  الســـاحقة  بغالبيته 
الفاشية  حدود  وصل  حتى  المتطرفة، 

في نظرته للشعب الفلسطيني.
مع هذا، لا تتوقف محاولات جهات 
تصوير  عن  عديدة،  غربية  وحكومات 
المعارضة الإســـرائيلية ســـاعية إلى 
الســـام، ويراهنون عليهـــا لتجميل 
صورة إســـرائيل القبيحة والمدموغة 
بمشـــاهد الإبادة الجماعية، والإرهاب 
ولتبرير  الاســـتيطاني،  الاستعماري 
تقاعسهم عن اتخاذ أي إجراءات عقابية 
ضد ما تقوم به إســـرائيل من خروق 
للقانـــون الدولي وقـــرارات المحاكم 
الدوليـــة، وإمعانهـــا في اســـتخدام 
إرهاب المســـتوطنين وإرهاب دولتها 
لاســـتكمال تنفيذ »مشروع الاستعمار 
الاستيطاني الإحلالي« وطرد من تبقوا 

من الفلسطينيين من وطنهم.
ويغدو الخطـــأ أكثر فداحة عندما 
يعتقد بعض المسؤولين الفلسطينيين 
أو يظنون أن المعارضة الإســـرائيلية 
قد تلبي آمالهم بإحياء اتفاق أوســـلو، 

الإســـرائيلية  الحكومة  أن مزقته  بعد 
وجعلته هباءً منثـــوراً، متجاهلين أن 
نفسها  الإسرائيلية  المعارضة  أحزاب 
ترفض ذلك الاتفـــاق، وكل فكرة للحل 
الوســـط مع الشـــعب الفلســـطيني. 
ويتحول الأمر برمته إلى مشهد حزين 
لمحاولة إنقاذ وهم ثبت فشـــله، عبر 

التعلق بأوهام جديدة لا مبرر لها.
سواء فاز ائتلاف نتنياهو الحاكم، 
أو  الصهيونية،  المعارضـــة  أو فازت 
الطرفين،  بين  ائتلاف  حكومة  تشكلت 
وهـــو الأكثر ترجيحـــاً، بالإضافة إلى 
لتسيير  نتنياهو  حكومة  بقاء  إمكانية 
أعمال نتيجة فشل الجميع في الحصول 
على الأغلبية، تبقى المهمّة أمام الشعب 
الحية كما كانت،  الفلســـطيني وقواه 
ضرورة تغيير ميزان القوى لمصلحة 
الصمود  عبر  الفلســـطيني  الشـــعب 
والبقاء ومقاومة الإرهاب الاستيطاني 
المتاحة،  الوسائل  بكل  الإبادة  وحرب 
تضامني  دعم  أوسع  استنهاض  وعبر 
والعقوبات  المقاطعـــة  لفرض  دولي 
علـــى حكومة الاحتـــال والاضطهاد 

العنصري.
التخلـــي عـــن  ويتطلـــب هـــذا 
عناد الانقســـام، والفئويـــة الحزبية 
المصلحة  وتغليـــب  والشـــخصية، 
الوطنية العليا، بتشكيل قيادة وطنية 
كفاحية  اســـتراتيجية  تتبنى  موحدة 
صادقـــة لمواجهة أخطـــر مرحلة في 

تاريخ الشعب الفلسطيني وحياته.
لا تتعلقوا بالأوهام، ولا تســـمحوا 
للمتواطئين والمتســـترين على جرائم 
الاحتلال ببيع الأوهام مرّة أخرى، و»لا 

يُلدغ المؤمن من جحر مرّتين«.

} الأمين العام لحركة
 المبادرة الوطنية الفلسطينية

كيـــف يمكن أن يغير الذكاء الاصطناعـــي موازين القوة في العالم؟

الانتخابـــات الإســـرائيلية.. لا تتعلقـــوا بالأوهام!
منذ عام 2013 وانا أطالب 
في معظـــم كتاباتي بضرورة 
تحقيـــق ثلاثـــة مطالب مـــن أجل 
نهضة هذه الأمـــة، وهذه المطالب 
هي: استعادة الســـكينة في الدِّين، 
الوطنية،  الدولـــة  تجربة  وتجديد 
واســـتعادة العلاقات الطبيعية مع 
العالم.  والسؤال: إلى من كانت هذه 
هةً  موجَّ كانت  هـــة؟  موجَّ المطالب 
إلى كل عقلاء العرب والمســـلمين، 
خشـــيةٌ  آنذاك  خامرتهم  والذيـــن 
الدولة في  الدين وعلى  كبيرةٌ على 
العالمين العربي والإســـامي. ولو 
فكرنـــا قليلاً لوجدنـــا أنّ الثوران 
باسم الإسلام هو الذي ألقى بأعبائه 
على أمن الدول واســـتقرارها، وهو 
الـــذي بأعمالـــه الإرهابية أفســـد 

علاقات المسلمين بالعالم.
كنتُ أدرّس بقســـم الشـــرق الأوســـط في جامعة 
هارفرد عام 1993 عندما اشـــتريتُ العـــددَ الجديدَ من 
مجلة »الشـــؤون الخارجية« الأمريكية في شهر أكتوبر 
أو نوفمبر وقرأتُ مقالـــةَ صمويل هنتنجتون عن صراع 

الحضارات )صارت كتاباً عام 1996(.
وكان هدف هنتنجتون الإعلان مـــراراً وتكراراً عن 
انتصار الغرب النهائي والحضارة اليهودية المســـيحية 
وتحـــوّل الصراعات السياســـية والاســـتراتيجية إلى 
صراعات وتجاذبات ثقافية. كل الحضارات الحية بحسب 
زعمه، بما فـــي ذلك الحضارة الصينية، ســـتتلاءم مع 
الانتصار الغربي، باســـتثناء الإسلام الذي يملك تخوماً 
دموية )!( وفي حين راح عشـــراتُ الدارسين الغربيين 
يـــردّون على هـــذه النقطة أو تلك من تصـــوره الهائل، 
انصرف المئاتُ منا للدفاع عن الإسلام تاريخاً وحاضراً. 
وما فكّر أحدٌ منا بأمارات الثوران والتطرف العنيف لدى 
فئاتٍ من الشبان باسم الإسلام، مع أن بن لادن أعلن عام 

1998 إقامة جبهةٍ لمكافحة الغرب )!(.
لقد كشفت هجماتُ 11 سبتمبر عام 2001 وما سبقها 
وتلاها من هجمات في أوروبا عن انشـــقاقاتٍ عميقةٍ في 
الإسلام، اســـتهدف صانعوها وأنصارُهم إسقاطَ الدولة 
الوطنية في العالمين العربي والإســـامي، ثم تمخّضت 
الأحداث عن قيام »دولة داعش« الفظيعة والأســـطورية 
بالعراق وســـوريا، ولا تزال حركات العنف في إفريقيا 

تستلهمها حتى اليوم!
إنّ هذا الثوران التخريبي مـــا اقتصر على المذابح 
ومزاعم إقامة الشـــريعة، بل تســـلقّ أيضاً على أكتاف 

»الربيع   ،2011 عام  في  سُـــمّي،  ما 
منا  كثيرون  عـــاد  الذي  العربي«، 
للاغترار بـــه إلى أن بدأ الإســـام 
السياســـي يســـتولي على الحكم 
في عـــدة دولٍ عربيةٍ وإســـامية. 
وبذلك ثبت أنّ للثوران الانشـــقاقي 
عـــدة مظاهر وظواهـــر وتأثيرات 
على العامة والفئات الوســـطى في 
المجتمعات، مثلما حدث في الحراك 

الإيراني عام 1979.
إنّ مـــا أرُيدُ التوصـــلَ إليه أنّ 
الأصـــلَ فـــي الأوضـــاع الصعبة 
والاضطراب في عـــدة دولٍ عربيةٍ 
هو تلك الهشاشة التي أتاحت خلال 
لدولٍ  و»داعش«،  »القاعدة«  ضرب 
إقليمية وأطراف دولية إما استغلالَ 
شـــراذم التنظيمين الإرهابيين، أو 
بواسطتها، مستغلةً  لتتدخل  الخاصة  ميليشياتها  إنشاء 
كذلك التركيبةَ المذهبيةَ ورافعةً شعارَ قضية فلسطين، 
وذلك داخل عدة دولٍ لا تزال تكافح لاســـتعادةِ سيادتها 

واستقرارها.
لقد جاءت الحروبُ المشتعلةُ بالمنطقة لتطلقَ موجةً 
جديدةً من التشدد الديني، والرغبات الهوجاء في الحث 
على الاستكثار من الحروب التي تضرب البشرَ والحجرَ 

وتهدد الأمنَ الإقليمي والعالمي.
لماذا لا يمتلك العالمُ الإســـامي المناعةَ التي تحول 
دون الاستهواء والانخراط في الاضطراب والاستماع إلى 
كلّ ناعق؟ هناك مَن يربط ذلك بتعدد المرجعيات الدينية 
أو بانعدامها. لكـــنّ الخبراء الاســـتراتيجيين يرون أنّ 
الموجـــات الجديدة كلها مصنوعة من دولٍ وجهاتٍ همّها 

التخريب على الدين وعلى الدول الوطنية.
كيف نجعلُ الشبانَ بمنأى عن الإغراء والاستهواء؟ 
لقـــد كان اعتقادي أنّ الســـكنية في الديـــن تدعم الدول 
الوطنية، وتصحح رؤيةَ العالَم للإسلام، لكن منذ كتابي 
»الصراع على الإسلام«، عام 2004، صرتُ أرى العكس، 
بمعنى أنّ الدولة الوطنية هي التي تحول دون أن تَحدث 

في الدين انشقاقاتٌ، كما أنها هي بوابتنا على العالَم.
 لكن ماذا تفعل النخب الدينية والثقافية والإعلامية؟ 
تبقى لها وظيفتان: إطـــاق المبادرات التي تغيّر »رؤية 
العالم« لدى الجمهور المتدين في المدى الطويل، وإقامة 
العلمية والثقافية والدينية  المؤسســـات  الشراكات مع 
عبر العالم لقراءة التجارب الأخرى وفهمها مع الدين كما 

مع الدولة.
} كاتب ومفكر لبناني.

بقلم:
 د. رضوان السيد }

ثلاثـــة مطالـــب للنهـــوض بهـــذه الأمة

بقلم:
 د. مصطفى البرغوثي }

بقلم: 
خالد فياض } 

فيما مضى، كانت العرب تتباهى 
بالكتـــب، والنســـاخ، والمترجمين، 
وصنّاع الكتـــب، مثلما كانت تتباهى 
بالنقاد، والشـــعراء، وأهل الخطابة، 
والبلاغـــة، وعلـــوم اللغـــة عامة، 
فجعلت لها المواســـم التي لا تنتهي 

إلا بالخلاصات الثقال التي كانت ترسم رؤى لتطوير 
الثقافـــة، وبكل وجوهها، وما تســـعى إليه من أحلام 

وطموحات!
وكان أهل الإغريق، وأهل البحـــار عمومًا، وأهل 
مصر، يفرحون بمواســـم الكتب ويســـمونها أعيادًا، 
وقد كانت ظاهرة اجتماعية تهـــم كل بيت، وكل حي 
في المدائن الإغريقيـــة والمصرية، فتزدحم الأروقة، 
والخيام، والعرائش، والدور بالكتب المنشـــورة أمام 
أنظار الناس، وكانت تحمـــل إلى البيوت؛ لأنهم عدّوا 
وجود الكتب في البيوت نعمـــة باركتها الآلهة. وقد 
كانت مواسم الكتب، وهي مواسم ثقافية، تلخص قيمة 
المعرفة ودورها، وتكشـــف عن موضوعات جديدة، 
وتوجهات جديدة، وأسماء جديدة حالفها الحظ فكانت 
من أهل المواهب الجديرة بالتظهير. وقد كانت القبائل، 
بأبنائها  تتباهى  المتباعـــدة،  الجغرافية  أحيازها  في 
الذين حظـــوا بالتقريظ والثناء، فنالـــوا المعروفية 
والشـــهرة بين أهل الإبـــداع والمعرفـــة؛ لأن هؤلاء 
المحظوظين بالموهبة هم سياج القبيلة، وهم حراس 

قيمها، وهم عقلها ولسانها.. وجهة الإعلام فيها.
كما كانت مواســـم الكتب روحًا جاذبة لمواســـم 
أخـــرى، وغالبيتها مواســـم اقتصادية تـــوازي في 
أهميتها وحضورها أهميـــة الكتب وحضورها، وكان 
السؤال يدور في هذه المواسم ليس حول كتاب فلان، 
أو مدونة فلان، ســـواء كان منسوخًا أو محفوظًا في 
الذاكرة، وحسب، وإنما كان السؤال يدور حول الحياة 
عامة، ومنهـــا الحياة الاجتماعية، وما فيها من عادات 
وتقاليـــد وأعراف وتصـــورات، وبذلـــك كان الكتاب 
بوابة يدخلها المرء ليعرف المجتمعات الأخرى، وما 
تحرص عليه من قيم، واهتمامات، وما تتشـــوف إليه 

من رغبات وأحلام.
وقد كانت مواســـم الكتب، وفـــي كل عام، تخص 
أديبًـــا أو خطيبًـــا أو كاتبًـــا أو شـــاعرًا.. بالحظوة 
والمكانة، ليكون هو نجمة الموســـم، فيدور الحديث 
عنه حتى تدرك أهمية ما كتب، وأنشد، ورأى، وكانت 
بعض كتاباته تنســـخ مرة أخرى خلال أيام العرض، 
وتعلقّ أو تـــوزّع أو تقتنى، وكان النســـاخ يلزمون 
عرشـــهم وخيامهم، وهي مجـــاورة للعرش والخيام 
التي تعرض فيها الكتب المنســـوخة، مثلما كان أهل 
صناعة الكتابة يعرضون أدوات الكتابة ومستلزماتها 
من أوراق، وأحبار، ورقع، وريـــاش، وأقلام. وبذلك 
رافقت المعرفة المبثوثة فـــي الكتب صناعة الكتاب، 
بدءًا من صورتها على شـــكل مخطوطة، أو صورتها 
المحفوظة في الذاكرة، إلى نسخ الكتاب ليصير جاهزًا 
ومتاحًا للتداول والاقتناء، وهذه صنعة ستحيط بها 
صفات، منها الاقتصاديـــة، والثقافية، والاجتماعية، 
والإعلامية.. التي تنشـــر الأخبـــار والمرويات حول 
الكتب المهمة المتوافـــرة، أو النصوص المهمة التي 
ا في أيام مواسم الكتب لدى النساخ، فور أن  تنسخ توًّ

يبوح بها أصحابها!
أمـــا أخبار مواســـم الكتب وعناوينهـــا، فكانت 
محمولة على ألســـنة التجار وهم يتنقلون ببضائعهم 
من مكان إلى آخر؛ لهذا ما كانت مواسم الكتب العربية 
خاصة بأبناء العـــرب وحدهم، بـــل كان يأتي إليها 
المهتمون بالكتاب من كل أنحاء الدنيا، من عجم وروم 

وأعراق مختلفة، وهؤلاء كانوا يأتون 
عبر قوافـــل، وهم يحملـــون كتبهم 
المكتوبـــة بلغات بلادهـــم، فتصير 
هذه الكتب فضـــاءً للترجمة، وفضاءً 
للتآخي، والتآلف، والتعارف، وسعيًا 
عالمي،  إبداعي  ثقافـــي  صرح  لبناء 

يقوم على مفهوم المثاقفة.
أقول كل هذا، وأنـــا أرى حال معارض الكتب في 
أيامنا الراهنـــة، وقد اقتصرت علـــى بعض جوانب 
الأهمية المرادة من هذه المواسم، وأبداها هو الجانب 
الاقتصادي، أي البيع والشراء، بوصف الكتاب سلعة 
للتسويق والتجارة، وحول هذا البعد الاقتصادي يدور 
السؤال الأكثر علواً في معارض الكتب، فمريدو الكتاب 
يريدون الكتاب بثمن أقل مما تطلبه دور النشر، ودور 
النشر تسعى إلى الربح من خلال هذه السوق الثقافية 
المهمة المفتوحة في هذا البلد أو ذاك، وهي تشـــتكي 
من غلاء صناعة الكتـــاب، وهي محقة، وتؤكد أن هذا 
الربح من وراء بيع الكتاب سيوظف لتطوير الثقافة، 
وإعلاء شأن الإبداع حين تطبع الكتب الجديدة، وهي 
محقة أيضًـــا، والبادي هو أن دور النشـــر، والكتب، 
والمبدعيـــن، والمثقفين.. هم من أهل الحضور الكبير 
من بين رواد معارض الكتب؛ لأن الكاتب يســـعى إلى 
نشـــر مؤلفاته في هذا الدار المزدهرة، صاحبة الاسم 
والشهرة، ودور النشر تسعى باحثة عن أعلام الكتابة 
والإبداع لتســـتحوذ عليهم، ليكون لهـــا الحظوة في 
عيون أهل النقد، والإعلام، والجوائز الكثيرة، متعددة 

الاهتمامات والتخصصات والتوجهات.
وكل هـــذا مهم وضروري، بـــل جوهري لتفعيل 
العلاقة ما بين ثلاثة أطراف تتمثل بالكاتب، وصناعة 
الكتب، ومقتنيها، ومن أجل هذا التفعيل لا بد من تعزيز 
الاهتمام بهذه الأطراف الثلاثـــة ورعايتها وحمايتها، 
والســـؤال عنها؛ لأننا نرى، وفي كل موسم لمعارض 
الكتب، اختفاء دور نشـــر كانت موجودة أو معروفة، 
أما ســـبب غيابها فلا أحد يسأل عنه، وهو في الغالب 
الأعم سبب اقتصادي؛ ونرى أيضًا غياب أسماء أدبية 
معروفة ومشـــهورة عن معارض الكتب، أما الأسباب 
فهي كثيرة، ولعل أبداها هو أن هذه الأســـماء لم تُدعَ 
لحضـــور فعاليات معارض الكتـــب، ونرى أيضًا أن 
القدرة الشـــرائية لرواد المعارض باتت متدنية جدًا؛ 
لأن الإمكانيـــات الاقتصادية باتت مهمومة بالشـــأن 
المعيشـــي؛ لهذا لا بد من الاهتمام والرعاية والسؤال 
عن هذا الثالوث الذي يقـــف وراء الإبداع وتجلياته، 

والمثاقفة وأهميتها مع الآخرين.
أمر آخر يُلحظ غيابه أيضًا في أجندات المشرفين 
على معارض الكتب، وهو المتمثل في عدم اختيار نجم 
إبداعي صاحب امتياز وحضور ومكانة، ليكون علامة 
شارقة من علامات معارض الكتب، وهو أمر على غاية 
من الأهميـــة؛ لأن الكتاب والمبدعين لهم قلوب أطفال، 
يعيشـــون حياتهم كما يعيش الأطفـــال حياتهم، فهم 
بحاجة إلى رعاية واهتمام وسؤال عن فعلهم الكتابي 
والإبداعي، لهذا فإن التعزيـــز هنا ضروري جدًا؛ لأن 
الكاتب المبدع بحاجـــة لأن يكون خبرًا طالعًا في هذا 
المعرض أو ذاك، وهذا التقدير ســـيكون هو مرجعية 

لأعماله وإبداعاته الجديدة، والمحفز لها.
بلى، معارض الكتب هـــي ثروة الذهب الحقيقي، 
وهي مرآة الثقافة لكل حيز جغرافي، وكل مجتمع، إنها 
مرآة تتجلى فيها خصوبـــة الإبداع، وحذق الصناعة، 

وعشق المعرفة، وجمال المثاقفة!

} كاتب من فلسطين.

الكتـــب ودورهـــا في التطـــور الحضـــاري
بقلم: 

حسن حميد }


